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الصليـــــــب رفـــــع عيـــــد
الــصــلــيــب، هل تــكــرّمــون لـــمـــاذا مـــرة ســألــنــي واحــــد مـــن شــهــود يـــهـــوى:
أداة المسيح عند أجبت: المدفع؟ هذا العدو بمدفع ولدها قتل أم تكرم
يحمل الصليب تــذكــار رفــع هــو الـــذي ا وغـــدً مــوتــه هــي ايــاهــا اداة حــيــاتــه.
الزهور أو بالرياحين مليئة صينيّة على الصليب كنيستي فــي الكاهن
جباههم حتى تلمس ويسجدون مرات خمس بين المؤمنين به ويطوف
قام يقومون كما ثم بالتراب الميت يلتحم كما بها أي يلتحمون الأرض
النغم ويتصاعد ارحم رب يا الجوق: يقول ينتصبون هم وفيما المخلّص

صعدوا. ما
أو ريحانة الكاهن اليهم ويــدفــع المصلوب يقبّلون السجدات وبعد 
لخلاص السيد ارتضاها التي المصلوبيّة سر من حياتهم تزهر حتى زهرة

العالم.
الــرمــوز تستعمل ــة هـــذا الــوصــف يــوحــي الــيــك ان الــكــنــائــس الــتــقــلــيــديّ
يــتــحــرّكــون تــجــعــل مــؤمــنــيــهــا ـــم. هــــي لا تــكــتــفــي بــــالــــتــــلاوة لــكــنــهــا لـــتـــتـــكـــلّ
يقبّلوا ان يعني ماذا وجسدهم. لسانهم على تنزل التي للنعمة استجابة
على ا تأسيسً المصلوب يقبّلون انــهــم الا يعني  ان يمكن  لا الصليب؟
ورمـــوز أي ولــحــن ــعــرٌ شِ فيها الــتــي هــذا المحسوس عند جميع الــشــعــوب
المؤمن ة قفزة لعيني ثمّ ان على القائمة الأيقونة أساس هو تعبير. هذا
في يجري هــذا السماء. الأرض الــى مــن عليها، الــى المصوّر مــن الــصــورة
ليس الأيقونة حاربوا الذين أما معا. وظاهره المعنى تحس التي النفس
محاربي وكل والقرن التاسع الثامن القرن بين ة الروم امبراطوريّ في فقط
عند توقفوا الأخرى فقد وربما في الحضارات المسيحية الدنيا في الصور

لذاتها. الأخير المطهر اي الأخيرة الأيقونة باعتبارها المقولة الكلمة
فليس لأنه سلسلة في ا معلقً ا صليبً ته معموديّ عند الطفل واذا قلّدنا
وبين بينك تخاطب مكان لكنه تقديس أو شفاء قــوّة ذاتــه  يحمل فــي
وإيــاه يكون تعاملك فاعلة قــوّة نفسه بحدّ يحمل كــان اذا المسيح، امــا

سحرا.

قراءة وهذا بعد للطواف بالصليب مساء وقت الخميس العظميم يوم
لآلامـــك ايها "نــســجــد نــقــول: الكنيسة وســـط فــي إنــجــيــل وعــنــدمــا نضعه
أو صليب عبّاد بعض: اننا قيامتك المجيدة". فكيف يقول فأرنا المسيح
رنا يكفّ من بالصورة لغة. نتعلّق جعلتنا الأيقونات حرب ان آسف خشبة؟
العبور دون  المسيح ــة ألــوهــيّ عند يقف الأيــقــونــة استعمالنا مــن  بسبب 
أيقونة أي الصليب عندنا الألوهة. من مملوءة اعتبارها والى ته بشريّ الى

العامة. قبل القيامة والقلب السماء بالفكر الى صعود
عـــذاب فـــي الله مــســيــحــه ونـــصـــر وجــــه الــصــلــب عــنــدنــا كــشــف الله عــلــى

مسيحه.
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الرب كشف عن شك ان من مجيء السيّد؟ ما كشف قبل الله كان اما
يسوع الإنــجــيــل ــى ســمّ اذا ولــكــن عــنــده. مــن هــي ذاتـــه بــالأنــبــيــاء، بكلمات
ذلك انصبّت فيه. مع القديمة الكلمات ان هــذا فمعنى كلمة الناصري
االله الأخــيــر مــطــرح انـــه وعــنــدنــا لـــه. ـــأت وهـــيّ نــلــجــأ الــيــهــا لأنــهــا كــتــبــت عــنــه
كاملة سكنى ة الناصري بشريّ سكن ان االله عندنا فيه. الكامل وتجلّيه
االله الــوســاطــة بــيــن انــتــهــت المسيح وفـــي وانــتــهــى بــذلــك الــنــهــج الــنــبــوي
أرسله االله إن يقول المسيح صحّ ان لين. الأنبياء الا مرسَ والبشر. ما كان
ة النبويّ السيرة  بذلك وانتهت البشرة أرســلــه فــي انــه ولكن معنى ذلــك
االله. كلمة هــو المسيح ان االله. ذلــك عــن الكامل الإعـــلان محلّها ليحلّ
كلمة بلا الإلهي الكيان لحظة في تكن لم االله. أي قائم بقيام والكلمة
كلمة كونه المسيح من حيث إن نقول الزاوية الكيان. من هذه هذا في

أزلي.
كلمة نهج مرسلين، بلا نهج محلّه ليحلّ النبوي المنهج تغير ا اذً به
ليدلّ بها على العبارة  هــذه بولس استعمل وان مباشرة بابنه فيه االله

بالخلاص. الكامل وتحققها السيّد ة بشريّ
بالخلاص ا ر قديمً بشّ االله هذه: هل كل أبعادها هي في قضيّة الصلب

ة مشروع ثمّ ان القدامى الأنبياء نظرة بــه؟ آمــن لكل من الشامل الجامع
الحب تكافل فــي مــشــروع انــه أي يحبّونه الــذيــن لكل ه االله خــلاص أعـــدّ
تاب. لكل من بالغفران وعدا فقط وليس حب تناجي أو بين االله وعبيده
مجتمعاً. هي البشري الجنس لكل إلهيّة ة هديّ نحن عندنا هذا الغفران
فرد كــل وبــيــن بينه عمودية عــلاقــة فقط وليست بالإنسانيّة عــلاقــة االله

بعمل يمسّ للقيام االله مخلّص أو ينتدب مخلّصا ان هي الحقيقة يتوب.
بحب أي يسوع بــدم المفتداة ة للبشريّ هــو الــخــلاص البشر جميعاً. هــل
من حصري- بنوع قلت وما خاص- بنوع ويكتسبه جميعا للناس يسوع
الشر زوال في كلّها والخليقة الخالق بين تلاقٍ هذا هل الحب؟ بهذا آمن
الى الجماعة بانتمائك المشروع هذا في تدخل وانت والخطيئة والموت

بالنجاة؟ وُعدت التي
حدث اذا الصلب ان هذا الإيمان هو الصلب حادثة من ا اذً أسبق هو ما
ان ننتقل من حادثة بدّ لنا ا لا اذً الخلاص. وتلقي ينبوع الخلاص ما هو فإنّ

االله. عند بمحبوبيّتنا الايمان والى الخلاص. فكرة الى الخلاص
الــذي لــلإنــســان تعريفنا مــنــه يــنــتــج االله  اعــتــقــادنــا ان تعريفنا عــن فــي 
وجــه. كــل على المنور وجهه معالم يسوع رســم ان بعد االله أصبح وجــه

ته. وأبديّ المسيح بأزليّة ونندمج سماء نصبح المعنى وبهذا
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بلاد القدس من قد أعاده الى هرقل لا ينحصر بأن الصليب عيد رفع
في اورشــلــيــم غــزا يــده عليه وبــعــد ان فـــارس بعد ان وضــع الملك خــســرو
الــروم هرقل  ن قيصر تمكّ حتى عاصمة المدائن الى به ٦١٤ وعــاد العام

القيامة. كنيسة الى وإعادته استرداده من
الى استندت وان فــالأعــيــاد عندنا الــحــادثــة. بــهــذه المسألة لا تنتهي
عنها. يــتــفــرّع والــبــاقــي الــقــيــامــة فــكــر وقــائــع الا انــهــا اعــيــاد فــكــر. الــفــصــح
نكون يسوع لصلب شهدنا واذا العقيدة. تــشــارك قلب تنقية والفكر
نفسه فـــي ويــحــمــل فــهــو شــهــيــد أحـــــبّ ـــه. وكــــل مـــن قـــد دخــلــنــا عــهــد حـــبّ
مكوناتها ومــن ر التطهّ الــى دعـــوة غــد عيد ان يعني وهـــذا المصلوبيّة. 
الحياة في تقيم الإلهي لكي البهاء تتسربل وان الــرذائــل من ان تتنقى
فاذا الأرض. على تعدو كنت ولو الملكوت انسان تصبح لكي الأبدية،
وتفك رباطا وبينه االله بينك يقيم حللت حيثما علامة الصليب في لت تأمّ
كنت بعد ان للبر عبدا أي جديداً انسانا تصبح وبذا ارتباطك بمعاصيك

للخطيئة. عبدا
هؤلاء أراد لما الإفرنج الصليبيّون أخطأ لذلك الحياة. طريق هي تلك
الصليبيّة او مــذهــب آخـــر. آخــر على ديــن كــانــوا اذ قتل أهــل هــذه الــبــلاد
لــذلــك مــنــطــقــتــنــا. فـــي الـــشـــرق كـــانـــت الـــشـــرخ بــيــن الـــغـــرب والــــشــــرق، كـــل
يكن ولــم الــغــزاة  بــهــؤلاء الشرقيّين المسيحيين نحن لنا عــلاقــة لــم تكن 
في السلام عائشين كنا مصلوبين. ليجعلونا جاؤوا بهم. علاقة للصليب
وبهذه المحبة. علامة باسم المحاربون هــؤلاء وفرقنا الآخــريــن أهلنا مــع 
وجــهــوا الـــــــ١٢٠٤. لــمــاذا ــبــة فــتــحــوا القسطنطينيّة الــســنــة الــعــلامــة الــطــيّ
دنّسوا ولماذا الشرقيّة المسيحيّة عاصمة الى الرابعة الصليبيّة الحملة

المقدسة. الحكمة كاتدرائيّة
هــذه عـــن أخــــيــــراً اعــــتــــذرت ـــة نــحــن نــســيــنــا وغـــفـــرنـــا ورئـــاســـتـــهـــم الـــروحـــيّ
تقتل لا وداعة صليب بلادنا لسكان م نقدّ نحن الشرق هذا في الفاجعة.
يوم البيزنطي الطقس كما في شجرة الصليب نسميه ان اذكروا أحدا.
نرذل لا علامة الآفــاق جميعا. والى عموديا السماء الى ممتدة العيد هذا
شهواتنا نصلب نحن لمعانقتنا. مستعدا كان من نعانق لكنا أحــداً بها

النور. يفيض ومنه الكوني للعناق لين مؤهّ لنكون
المحبّين من ووعــدا بلقاء بالكونيّة تهليلنا ا اذً الصليب بات رفع عيد
يوم نُمات كل صالبيّة. نحن م ولا نقدّ مصلوبيّتنا م نقدّ نحن صوب. كل
على انسان كل للرب ويصبح هكذا شهداء الجميع، لنبقى ويحيا لنحيا
رفض رفضه الحب. فمن غير مضمون عقيدتنا في شهيدا. ليس طريقته

جميعاً. الناس أبو انه تنا لغّ في نقول الذي هذا ربّه،
خضر جورج المطران


